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كلمة بعد رمضان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  كلمة بعد رمضان - 47موضوعات مختصرة :  -موضوعات إسلامیة 

2001 -12-29  

  الحمد � رب العالمـین، والصـلاة والسـلام على سـیدنا محمد الصـادق الوعـد الأمـین. 

  الله ربّ كل الشھور :

مناسبة بعد رمضان ، فھذا الشھر الذي قال عنھ النبي صلى الله علیھ أیھا الأخوة الكرام ؛ لا بد من كلمة  

  وسلم: عن عمار بن یاسر رضي الله عنھ قال : صعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم المنبر فقال :

  (( آمین آمین آمین ))

  فلما نزل قیل لھ ، فقال : 

أدرك رمضان فلم یغفر لھ ، قل : آمین ،  (( أتاني جبریل صلى الله علیھ وسلم فقال : رَغِمَ أنْفُ امرئ

  فقلت : آمین ))

  [ البزار في مسنده عن عمار بن یاسر]

إن لم یغفر لھ فمتى ؟ لو أن إنساناً لا سمح الله  

ولا قدر لم یصم كما یرید الله عز وجل ، ولم 

یقم لیل رمضان ، ولم یضبط جوارحھ ، أو لم 

ة یعجبھ صیامھ، أو كان مقصراً ، فالحقیق

الناصعة أن الله رب كل الشھور ، ومعك في 

كل الدھور ، فالذي شعر أنھ لم یكن كما یتمنى 

ً في العبادة وتلاوة  في رمضان لیقم برنامجا

  القرآن وإنفاق المال، فھذا مما یتاح لھ .

 على كل من السذاجة وضیق الأفق أن تتوھم أن الله یعبد في رمضان، الله عز وجل یعبد في كل الشھور 

والأعوام ، وھذه النبضات الإیمانیة عند عامة الناس، برمضان یصلون ویتصدقون بعد رمضان عادوا 

  لما كانوا علیھ ، مثل ھذا الإنسان لا یمكن أن یرقى ولا شعرة عند الله .

ةٍ أنَْكَاثاً﴾   ﴿ كَالَّتيِ نَقضََتْ غَزْلھََا مِنْ بعَْدِ قوَُّ

  ] 92[ سورة النحل: 
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  ر الله أساس الدین :الاستقامة على أم

  أیھا الأخوة ؛ ھذا الدین العظیم یمكن أن یضغط في كلمات أحد أكبر ھذه الكلمات: 

الاستقامة على أمر الله ، ما لم تستقم على أمر 

الله فدینك لیس لھ علاقة بحقیقتھ ، دین فلكلور 

ودین مظاھر، والدلیل : یقول : أربعة ملایین 

تصرنا ؟ لم ننتصر ، كانوا بالحج ، بالنھایة ان

ما قیمة ھذه العبادات إن لم تنتج نصراً وتفوقاً 

  :لعلیا للمسلمین ؟ أین قولھ تعالىوتكون الكلمة ا

  

  

ُ لِلْكَافِرِینَ    ﴾عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً  ﴿ وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ] 141[ سورة النساء: 

ر أمیركا بالیمن یطلب خطب الجمعة مسبقاً ، الإف ما قولك إذا كان لھم علینا ألف سبیل وسبیل !!! سفی 

  بي آي یطلب أین تدفع الزكاة في السعودیة ؟ بدقائق حیاتنا تدخلوا ؟ أین؟

ُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً ﴾   ﴿ وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ] 141[ سورة النساء: 

لھم علینا ألف سبیل وسبیل ، ولیست كلمتنا ھي العلیا ، ولسنا ممكنین في الأرض ولا مستخلفین ولا  

  مطمئنین ، أین قولھ تعالى :

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ قبَْلِھِمْ  لَّذِینَ مِنْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾ ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ   وَلیَمَُكِّ

  ] 55[ سورة النور: 

  أخطر شيء في حیاة المسلم أن یھزم من الداخل :

انتفاضة إسلامیة وثورة داخلیة مع نفسك ، أین تمشي محسوب والله أیھا الأخوة ؛ صدقوني لا بد من  

على المسلمین ، ولیس بیتك كما ینبغي ، ولا عملك ولا علاقاتك كما ینبغي، فأنت أصلح نفسك ، 

خصصت خطبتین في جامع النابلسي ماذا نعمل ؟ صار ھناك إحباط عام وشعور بالقھر والقوة ھي كل 

الشعور یكاد یشل حركة المسلمین، ماذا ینبغي أن نعمل ؟ یوجد نموذج لا شيء ، الباقي لا قیمة لھ ، ھذا 

ً ، قاعد عندك ملیون ھدف جزئي  أحتملھ أبداً لھ أھداف مستحیلة التحقیق ، إذا لم یتحقق لا یفعل شیئا
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ً ، ألا ترید  ً وصادقا یتحقق معك ، ربّ أولادك ، كن أنت مسلماً، اصمت لا تنطق بكلمة لكن كن أمینا

ھذا الدین ؟ ھذا الدین ینتصر بقاعدة إیمانیة صلبة ، بمسلم صارخ في كمالھ وصدقھ وأمانتھ ، فإذا نصر 

  عن القصف ؟  B52قلت ماذا أفعل ؟ ھل تستطیع أن توقف ال 

تنزل وتدمر خمسمئة متر مربع لا تبقي حیاة 

فیھا، القتلى حتى الآن ثلاثمئة ألف تقریباً ، ھل 

ة الطاغیة ألا تستطیع أن تقنع ھذه الدول

؟ لا مستحیل ، لكن تستطیع أن تكون تقصف

ً حقیقة وأنا وأنت والأخ والأخ  مسلما

ً تقطف ثماره ،  ً مسلما .....یتشكل مجتمعا

تتوسع دوائر الحق وتضیق دوائر الباطل ، 

وأخطر شيء أن نھزم من الداخل ، قد نخسر 

ومین على حدیث یدعو للیأس قلت لقت من یمعركة أم تقول انتھینا ؟ من قال لك ھذا ؟ الله موجود ، ع

: تكلم ما شئت وعلل وتوقع وتشاءم وتفاءل لكن إیاك أن تنسى أن الله موجود ، الله عز وجل قادر أن لھ

، ة ، القلعة الحصینة قلعة الإلحادیقلب كل موازین القوى ، ومن كان یتوقع أن ھذه الكتلة الشرقیة العملاق

 ً ً نوویا یدمر القارات الخمس خمس مرات من یصدق أنھا تتھالك من الداخل كبیت التي تملك سلاحا

العنكبوت ! إذا أراد الله یلغي كل شيء ، الأمل با� عز وجل ، حتى ھذه القوة الطاغیة ھذه إلى حین أما 

،  دائماً فھذا یتناقض مع وجود الله ، لكن لم تنتھِ ورقتھا عند الله عز وجل ، لھا بقیة غطرسة واستعلاء

تتدخل بالشؤون الداخلیة وإلغاء ثقافات الشعوب وقیمھا ومبادئھا ، وأن یكون العالم كلھ في خدمتھا ، 

؟ قوة طاغیة متغطرسة من الذي مكنھاومن ھو الإرھابي عندھا ؟ الذي لا ینبطح لھا ، من أي دین كان ، 

  نحن ، بتقصیرنا في إسلامنا ، لأن الله عز وجل قال :

  ناَ لھَُمُ الْغَالِبوُنَ ﴾﴿ وَإنَِّ جُنْدَ 

  ] 173[ سورة الصافات: 

  ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ] 47[ سورة الروم: 

  ﴿ إنَِّا لَنَنْصُرُ رُسُلنََا وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا﴾

  ] 51[ سورة غافر: 

َ مُخْلِفَ وَعْ    دِهِ رُسُلَھُ﴾﴿ فلاََ تحَْسَبَنَّ �َّ

  ] 47[ سورة إبراھیم: 
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مستحیل العلة فینا ، ولا نستطیع أن نعمل حلاً جماعیاً فوق طاقتنا ، ما ھو الحل المتاح ؟ حل فردي ،  

كل واحد یكون مسلماً صادقاً أمیناً متواضعاً ، إن تحدثت فأنت صادق ، وإن عاملك الناس فأنت أمین ، 

    ولست مكلفاً أكثر من ذلك . وإن استثیرت شھوتك فأنت عفیف ،

  على كلّ مسلم ضبط أموره :

  المسلمون لو دخلت لبیوتھم لیسوا مسلمین  

وكذلك لو دخلت لأعمالھم ، لا تعتب على الله 

بل على نفسك فقط ، فیجب أن نستعید ھمتنا 

ونشاطنا ومعنویاتنا بطاعتنا � عز وجل، وعد 

ر قبل للملیون قبل أن تعصي الله ، وعد للملیا

أن تسيء سمعة المسلمین ، دائماً عندما یرتكب 

المسلم خطأ لا یقال : فلان أخطأ ، یقال : مسلم 

أخطأ ، نحن الآن تحت الأضواء، أخطاؤنا كلھا 

مكبرة ، ویوجد تضلیل إعلامي خطیر بالعالم ، وغسل دماغ ، وتحطیم معنویات، ھذا كلھ موجود ، فإذا 

ً وأنك على حق  وأن الله لن یخذلك ، فا� سبحانھ وتعالى عند وعده لنصرك ، الله عز كان إیمانك قویا

وجل یرید إنساناً یستحق النصر قلت مرة : النبي سید الخلق وحبیب الحق ومعھ نخبة البشر قال :" إن 

الله اختارني واختار لي أصحابي " ومع ذلك صار في غزوة أحد خطأ ولم ینصرھم الله ، إذا كان عندنا 

  ون خطأ لیس من المعقول أن ننتصر ، فیجب أن نرتب أوراقنا الداخلیة .نحن ملی

امرأة محجبة ابنتھا تلبس البنطال أین أمھا ؟ ھذه مسلمة ؟ كیف سمحت لھا أن ترتدي ھذه الثیاب  

الفاضحة ؟ كیف ھذه بیوتات المسلمین ؟ انظر إلى السطوح ماذا تجد ؟ والله تأتیني قصص على الھاتف 

تحصى ، شيء لا یمكن أن یقبل ! متى كان في سوریا زنى محارم بنسب كبیرة جداً !! متى لا تعد ولا 

  كان في الشام خمسة عشر ألف بیت دعارة ؟ ھذا كلھ موجود ، فلذلك :

  ﴿ وَمَا أصََابكَمُْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ ﴾

  ] 30[ سورة الشورى: 

الوحید أن یضبط كل مسلم أموره ، قال : عظني ولا تطل : قال فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره الحل  

  ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره ، قال : كفیت ، قال : فقھ الرجل.

لا یوجد داعٍ لدروس وكلام ونصوص یلزمنا تطبیق والكلام سأوجھھ لنفسي ، الأنبیاء جاؤوا بكلمة  

كان یتخول أصحابھ بالموعظة ، لم یكن یثقل علیھم لكن كان ھناك صدق صادقة وموجزة ، والنبي 
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وطاعة � وشوق وإخلاص وحب ، تجد بین المسلمین عداوات وحزازات ومشكلات أنتم تسمعون 

الأخبار ، أبشع شيء الخیانات التي صارت ، من یطلب أن یعین كافراً على مسلم ؟ صارت ذقنھ تحت 

  على مسلم ، ما قولك بھؤلاء المسلمین ؟ صرتھ ویطلب أن یعین كافراً 

أیھا الأخوة ؛ والله أتكلم من ألم فأتمنى أن نكون في أعلى درجة من الیقظة والالتزام، قضیة مصیر  

والدنیا سریعة الزوال ، وأمراض عضالة متفشیة في المجتمعات كلھا ، الأورام الخبیثة ، الجلطات ، 

   لدماغ شيء مخیف .الدسامات ، الضغط المرتفع ، خثرة با

  أربع نعم یغفل الناس عنھا وھي من أعظم النعم :

شيء لفت نظري أحد علماء دمشق الأجلاء الذین توفوا لھ في العید تقلید غریب جداً یأخذ تلامیذه أول  

یوم للمقابر ، من في المقابر ؟ أموات ھؤلاء ماذا خسروا ؟ خسروا حیاتھم الدنیا ، أنت حي تمشي 

تتوب ، وتستغفر ، وتعمل عملاً صالحاً ، وتنفق مالك ، وتغض بصرك ، فھذا المیت فاتتھ  تستطیع أن

فرصة الحیاة ، أنت حي ، تعرف قیمة الحیاة ، باب التوبة مفتوح أمامك على مصراعیھ ، مفتوح باب 

لیریھم  الاستغفار ، باب العمل الصالح ، باب إصلاح الماضي ، قال : في الیوم الثاني یأخذھم للمشافي

نعمة الصحة ، ھذا معھ تشمع كبد، وھذا فشل كلوي ، وھذا خثرة بالدماغ ، وھذا ورم خبیث ، وھذا 

انحلال دم ، أنت معافى ، في الیوم الثالث للسجون ، أنت عندك حریة ، تذھب لحمص لحلب ، تنام في 

حق إذا طرق الباب ینقطع قلبھ ، بیتك ، إذا طرق الباب لا تخاف ، افتحوا أھلاً وسھلاً ! أما إذا إنسان ملا

من أجل أن تعرف نعمة الحریة ، في الیوم الرابع لمشفى المجانین من أجل أن تعرف نعمة العقل ، كل 

واحد منا حي وصحیح وحر وعاقل ، أربع نعم یغفل الناس عنھا وھي من أعظم النعم ، وكان ھذا العالم 

  والصحة ، والحریة ، والعقل ، لذلك قال تعالى : -یاة الح -الجلیل یأخذ إخوانھ لیعرفوا نعمة الوجود 

  ﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

  ] 8[ سورة التكاثر: 

العلماء قالوا : شربة الماء البارد من النعیم ،  

بالعراء أنت عندك بیت یوجد أناس ینامون 

والحرارة ثماني درجات تحت الصفر ، ملایین 

من الناس مشردین بالعالم تحت خیمة ، أنت 

عندك بیت ومدفأة وطعام وسریر مریح تنام 

علیھ ، تسأل عن ھذا البیت ھل كان بیت عبادة 

� أم كان بیت فجور وأفلام ومسلسلات وغیبة 
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ل عن نعمة الصحة ھل استفدت منھا في طاعة الله ونمیمة واختلاط وأشیاء لا ترضي الله عز وجل ؟ تسأ

أم في معصیة الله ؟ تسأل عن نعمة الفراغ یوجد شخص لا یوجد عنده شيء بعد الظھر ، یقرأ مجلات ، 

ً ، احض ً ، اطلب علما ر مجالس علم ، فنعمة الفراغ ویسمع أخبار ، اقرأ القرآن، اعمل عملاً صالحا

مصروفك ولو كان الدخل قلیلاً لكنك لست جائعاً لا تقف موقفاً ذلیلاً ، نعمة الكفایة لك دخل یغطي نعمة

  أمام إنسان لیعطیك صدقة، فأنت كفاك الله ، فھذه النعم البدیھیة نعم كبیرة جداً .

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

َ لِمَا ِ وَأحَِبُّوا أھَْلَ بیَْتيِ بحُِبيِّ )) (( أحَِبُّوا �َّ   یغَْذوُكمُْ مِنْ نعَِمِھِ وَأحَِبُّونيِ بِحُبِّ �َّ

  [ الترمذي عن ابن عباس ]

  وكان صلى الله علیھ وسلم تعظم عنده النعمة مھما دقت . 

   

 


